توطئة :

يختلف شعراء الزهد عن شعراء التصوف في أن المجموعة الأولى كانت أشعارهم في التقرب إلى الله طمعاً في الجنة والجزاء الحسن ، فكان شعراً مليئاً بألفاظ الرجاء والمناجاة والتحذير من ملذات الدنيا وشهواتها والتذكير باليوم الآخر. أما شعراء الصوفية فقد كانت أشعارهم نابعة من هاجس الشوق والوله والوجد بخالقهم ، فكانوا يختارون الألفاظ الغزلية للتعبير عن مكنوناتهم الداخلية ، بما فيها من حب وشوق لله تعالى ، وقد يكون شعرهم تعبيراً عن تجاربهم الصوفية ، فالشاعر الصوفي لا يمكن فصله عن الشاعر العاشق ، لأن الصوفية في جوهرها ليست إلا ضرباً من ضروب الحب والفناء ، ولذلك ترى الشاعر يتلظى بنيران الشوق ، يشوقه البعد عن المحبوب كما لا يشفيه القرب منه(
)، فقد أعاد الصوفية صياغة أو رواية شعر الحب العربي بروح صوفية واحدة محملة بوهج أجواء الزهد ليصبح شعراً ذا طبيعة روحية خاصة ، وذلك بتحويل الطاقة الوجدانية ذات الرصانة العاطفية إلى طاقة روحية موجهة إلى صحبة الله تعالى والانغمار في تجلياته للإنتشاء بروعة الاتصال به حد الفناء والذوبان ، من أجل التعبير عن الحنين الجارف الذي يعتمل النفوس في هذا الاتصال ، من خلال الإيمان بالتوبة وإدامة الذكر ، وكان الشعر الصوفي مرآة لتلك التجربة(
).
إن شعر الصوفية يعبر عن تجربة ليست باليسيرة وذلك لورود الكثير من المصطلحات والعبارات الصوفية الغامضة التي قالها الكلاباذي : (فقد اصطلحت هذه الطائفة على ألفاظ في عمومها تعارفوها بينهم ورمزوا لها)(
).
ويقول الأستاذ أحد الباحثين عن جمال الأدب الصوفي وخصائصه : (فالأدب الصوفي أدب غني في شعره ، غني في فلسفته ، شعره من أغنى ضروب الشعر وأرقاها ، وهو سلس واضح وإن غمض أحياناً وفلسفته من أعمق أنواع الفلسفة الإلهية وأدقها ومعانيه في نهاية السمر تقرؤها فتحسب أنك تقرأ معاني رقيقة عارية لا ثوب لها من الألفاظ ، خياله رائع يسبح بك في عالم كله جمال وعواطف صادقة يعرضها عليك كأنها كتاب إلهي تقلبه أنامل الملائكة ، يقدس الشعراء فيه الحب ، ولا بد أن يكون الإنسان هائماً ملماً بكثير من الأذواق والمواجيد والحالات التي يعتقدها المتصوفة حتى يسايرهم في الفهم)(
).
ويقول د. طه سرور : (ولو مشينا مع فنون الأدب الصوفي لما اتسعت لنا الصفحات ، ولكننا أحرص ما نكون أن نقدم نماذج من أدبهم في الحب الإلهي ، فقد تخصص الصوفية دون العالمين في هذا اللون من الأدب الرفيع والإيمان الصاعد والوجد المحترق والحب المشرق ، والصوفية وحدهم هم سدنة المحراب وأربابه ورجاله ، وهم وحدهم الذين رفعوا في الإسلام رايات تلك الصلة الحبيبة الدافئة التي تربط البشرية بخالقها برباط الوجد والحب والهيام)(
).
فظهرت أشعارهم وهي تعبر عن هذا السلوك الناجم عن الإرادة القوية والإيمان الخالص بالعقيدة ، فجاء الشعر الصوفي نتيجة انفجار المشاعر والأحاسيس المكنونة في صدور مجموعة من الناس ، تطلق عليهم تسمية (الصوفية) رجالاً ونساءً ، فأرادوا أن يُظهروا هذه المشاعر بأسلوبٍ خاص ، فاختاروا الشعر لأنه يعد المسلك الأبرز لإظهار ما يكنونه إزاء المحبوب وهو ذات الله تعالى .

المبحث الأول
الغاية القصوى من الحياة الروحية هي الوصول إلى الله تعالى وبقاء الاتصال به عن طريق الحال التي يصفها الصوفي بالفناء . وقد عرف الصوفية الفناء بتعريفات مختلفة ، منها ما ذكره القشيري من أنهم أشاروا بالفناء إلى سقوط الأوصاف المذمومة ، وأشاروا بالبقاء إلى قيام الأوصاف المحمودة(
).
وذكر الجرجاني نوعين من الفناء :

أحدهما : بمعنى سقوط الأوصاف المذمومة بقيام الأوصاف المحمودة ، وهو بكثرة الرياضة .

والآخر : عدم الإحساس بعالم الملك والملكوت ، وهو الاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق(
).
وما دمنا أخذنا هاتين الحقيقتين - أعني الفناء والبقاء - بالحسبان ، فإنا نستطيع أن نتقدم آمنين للتنقيب عن الخطوات المبدئية التي تشكل المراحل المبكرة لتطور هذا الموضوع في الحب الإلهي .

وربما كان أقدم تصريح يمس فكرة الفناء ، وإن لم يستعمل اللفظ ذاته في المحيط الاسلامي ، هو ذلك الدعاء الذي سجل لأحد التابعين ، وفيه يدعو الله قائلاً : (اللهم أمت قلبي بخوفك وخشيتك وأحيه بحبك وذكرك)(
).
فنحن نرى هنا أن هذا التابعي الجليل يطلب الموت والحياة أو الفناء والبقاء . وعندما نفكر في سبب الموت في هذا الدعاء نجده الخوف ، ومصدر الخوف لأمثال هؤلاء هو الإحساس بالتقصير في جانب الهيبة الإلهية ، وألم الذنب الناتج عن المطامع الأنانية .

ومن هنا لا غرابة إذن أن نجد معظم الصوفية على اختلاف درجاتهم يؤكدون ضرورة الفناء عن الذنب والنقائص ، أي مفارقتها كدرجة محدودة في سلم التدرج في معراج الفناء ، وعندما نفكر في وسائل الحياة الروحية في هذا الدعاء ، نجد أهمها هو الحب والذكر ، ولا يمكن التحقق بهذين الأمرين من الناحية المنطقية أو النفعية إلا بعد تحقق الخطوة الأولى ، وهي التخلص من الآثام والعيوب .

ولهذا فالجرجاني على حق في تعريفه البقاء بأنه (بقاء الصفات الحميدة)(
).
وللفناء جانبان عند الصوفية : أحدهما : خلقي ، والآخر : ذوقي شرحها الجرجاني في قوله : (الفناء سقوط الأوصاف المذمومة ، كما أن البقاء وجود الأوصاف المحمودة ، والفناء فناءان : أحدهما ما ذكرنا ، وهو بكثرة الرياضة ، والثاني : عدم الإحساس بعالم الملكوت ، وهو الاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق) .

والجانب الثاني : هو الذي يعنينا في هذا الموضع لأنه يترتب على الحب عند كبار الصوفية وهبهم الله الفناء في حبه هؤلاء الممتازون من المحبين يعدون ما دون اللقاء في الحب نوعاً من الزيف(
)، والفناء والبقاء للصوفي يحصل في ثلاث مراحل :
المرحلة الأولى : مرحلة فنائه عن أخلاقه وصفاته الذميمة ، فإذا عالج أخلاقه الذميمة ، فنفى عن قلبه الحقد والبخل والغضب ، وأمثال هذا من رعونات النفس يقال فنى عن سوء الخلق .

وإذا فنى عن صفاته البشرية من علم وقدرة وإرادة ، بقي بصفات الله الذي له العلم والقدرة والإرادة ، فإذا فنى عن أخلاقه وصفاته ، فلا يجوز أن يكون ما فنى عنه من ذلك موجوداً .

قيل : فنى عن نفسه وعن الخلق ، فنفسه موجودة والخلق موجودان ، ولكنه لا علم له بهم ولا به ، ولا إحساس ولا خبر ، فتكون نفسه موجودة والخلق موجودون ولكنه غافل عن نفسه وعن الخلق أجمعين ، غير محس بنفسه وبالخلق .

والمرحلة الثالثة : فناؤه عن فنائه ، فإذا فنى عن أخلاقه وصفاته ، وفنى عن نفسه وعن الخلق ، فإنه يرتقي عن ذلك بفنائه عن رؤية فنائه ، فيفنى في عين الفناء عن الفناء ، وعندئذ يصير له الاستعداد للبقاء بالله ، كقول أحدهم :
	فَقَومٌ تاهَ في أرضٍ بقفرٍ
	
	وقومٌ تاهَ في ميدانِ حُبِّهْ

	فأفْنَوا ثُم أفْنَوا ثُم أفْنَوا
	
	وأبقَوا بالبَقَاءِ من قُربِ رَبِّهْ(
)


فالأول (فناؤه عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الحق . ثم فناؤه عن صفات الحق بشهود الحق ، ثم فناؤه عن شهود فنائه باستهلاكِهِ في وجودِ الحقِّ)(
)،

والمقصود باستهلاكه في وجود الحق : استغراقه في عظمة الله ومشاهدة الحق ، بحيث تتعطل إرادته ، ويفنى عن شعوره بنفسه ، ويستولي عليه سلطان الشهود ، فيشعر بوحدة شاملة لا فرق بين محب ومحبوب ، كقول أحدهم :
	وطاح مُقامي والرسولُ كِلاهُما
	
	فلستُ أرى في الوقتِ قُرباً ولا بُعدا

	فنيتُ بِهِ عني فبانَ لِيَ الهُدى 
	
	فهَذَا ظُهُورُ الحقِّ عند الفنا قَصْدا(
)


وكذلك قول الحلاج :
	ففي بَقائِي ولا بقائِي
	
	وفِي فَنائِي وُجِدتَ أَنْتَ

	في مَحوِ إِسْمِي ورَسمِ جِسمِي
	
	سَألتَ عنِّي فقُلتُ : أَنْتَ(
)


وهناكَ خاصية معينة للفناء الصوفي من الناحية النفسية يذكرها الصوفي ، وهي ذهاب الحس والوعي ، فلا يعود الصوفي يحس بشيء من جوارحه ولا بنفسه ولا بالعالم الخارجي ، ويمكن القول بلغة علم النفس الحديث : (إن حالة الفناء هي الحالة الوجدانية التي يفقد فيها الشخص مؤقتاً شعوره بالأنا) (
)، ويستدل الصوفية على هذه الحال من القرآن الكريم بقوله تعالى : ﮋ ﭢ  ﭣ  ﭤ        ﭥ  ﭦ  ﮊ(
).
لم يجد النساء عند لقاء يوسف – عَلَيْهِ السَّلامُ – على الوهله ألم قطع الأيدي .

والفناء الصوفي لا يعني الزوال أو العدم ، بل هو (تلاشي الصوفي عن وجوده الحسي)(
). فالفاني كما يقول الصوفية لا يحس بما حوله ، ولا يحس بنفسهِ ، فقد فني عما سوى الله وسقط عنه التميز ، فناء عن الأشياء كلها ، شغلاً بما فني به(
)، وقد أخطأ بعضهم في فهم معنى الفناء والبقاء ، فظنوا أن الفناء هو فناء البشرية ، وأن البقاء أن يلحق بقاء الحق بالعبد ، وفي ذلك يقول السراج : (أما القوم الذين غلطوا في فناء البشرية ، فقد سمعوا كلام المتحققين في الفناء ، فظنوا أنه فناء البشرية ، فوقعوا في الوسوسة ، فمنهم من ترك الطعام والشراب وتوهم أن البشرية هي القالب ، والجثة إذا ضعفت زالت بشريتها فيجوز أن يكون موصوفاً بصفات الإلهية . ولم تحسن هذه الفرقة أن تفرق بين البشرية وأخلاق البشرية ، لأن البشرية لا تزول عن البشر ، أما أخلاق البشرية فتتبدل وتتغير بما يرد عليها من سلطان أنوار الحقائق ، وصفات البشرية ليست هي عين البشرية)(
).
ويعد البسطامي (ت234هـ) أول من تكلم في الفناء بمعناه الصوفي وله أقوال كثيرة ، عدها بعضهم من قبيل الشطحات منها قوله : (منذ ثلاثين عاماً كان الحق مرآتي ، وأنا مرآة نفسي ، يعني أنني لستُ الآن من كنته ، وقولي : (أنا) و(الحق) : شرك ، فلما فنيت صار الحق تعالى مرآة نفسي ، بل إن الحق مرآتي لأنه هو الذي يتكلم بلساني أما أنا فقد فنيت)(
).

وسُئل البسطامي : متى يصل المرء إلى حقيقة المعرفة ؟ فقال : (في الوقت الذي يفنى فيه تحت اطلاع الحق ، ويبقى على بساط الحق بلا نفس وبلا خلق ، فيكون فانياً باقياً ، وباقياً فانياً)(
).

وفي معرض قول أبي يزيد البسطامي : (إن لله شراباً يسقيه في الليل قلوب أحبائه ، فإذا شربوا طارت قلوبهم في الملكوت الأعلى حباً لله وشوقاً إليه) ، وأنشد يقول :

	غرستَ الحُبَّ غرسَاً في فؤادي
	
	فلا أسْلُو إلى يومِ التَّنادِي

	جرحتَ القلبَ منِّي باتِّصالٍ
	
	فشَوقٌ زائدٌ والحبُّ بادِي

	سَقَانِي شُربَةً أحيا فُؤادي
	
	بكأسِ الحُبِّ من بحرِ الوِدادِ

	فلولا اللهُ يحفظُ عارفَيْهِ
	
	لهامَ العارفُـونَ بكُلِّ وادِي(
)


أو قول الحلاج (ت309هـ) :
	كانتْ لِقَلبِيَ أهواءٌ مُفَرَّقَةٌ
	
	فاستَجمَعَتْ مُذْ رَأتكَ العينُ أهوائي

	فَصَارَ يَحسُدُني مَنْ كُنتُ أحْسُدُهُ
	
	وصِرتَ مَولى الوَرى مُذْ صِرْتَ مولائي

	تَركتُ للناسِ دُنياهُم ودينهُمُ 
	
	شُغـلاً بحُبِّـكَ ، يا ديـني ودُنيـائي(
)


والحبُّ عند الصوفية : (أدب تتأدب به النفوس ، وتتهذب به الطوايات والطباع ... إن نفساً هيأها الله بحبه بهذا القدر ، لابد أن تكون نفساً أعدها لهداية المنهج ، وحكمة الفيض والمكاشفة ، فإذا أتاحت لها فرصة الاتصال بالله كانت من النفوس التي منحت هبة الفناء)(
).
الصوفي الفاني هو الصوفي المستغرق في حب الله ، والاستغراق في نشوة الفناء غاية المطاف عند الصوفية لأنهم إن بلغوها انقطع ما بينهم وبين أنفسهم من ناحية ، وما بينهم وبين العالم من أخرى ، فلا يبقى في أنفسهم شيء ، ولا صلة لهم بالعلم ، فيموتون عن أنفسهم من حيث هم أفراد ، ويحيون بالعشق من حيث هم أحبة ، فهم يرحلون عن أنفسهم إلى الله ، ويحيون في الله وبالله ويظفرون بالبقاء الخالد من عشق الحبيب .

إن كمال الاستغراق في حب الله يزيل الإحساس بالنفس بالكلية ، بل كان لهذا الحب والعشق دلائله وعلاماته على جسد السري السقطي (ت251هـ) الذي أضناه الحب ، فأصبح جسده سقيماً دنفاً كأجهد ما يكون ولا أدل على صدق السري السقطي في أنه غرق في الفناء في الله نتيجة عشقه له حتى يبس جلده على عظمه من فرط محبته لله . من ذلك قوله :

	ولمَّا ادَّعَيتُ الحُبَّ قالتْ كذَبتَني
	
	فما لي أرَى الأعضاءَ منكَ كَواسِيا

	فما الحُبُّ حتى يلصَقَ الجِلدُ بِالحشا
	
	وتذْبُلُ حتَّى لا تُجيب المُناديا

	وتَنحَلَ حتى لا يُبْقِي لكَ الهَوى
	
	سـوَى مُقلةٍ تبكي بها وتُناجيا(
)


تناول الروذباري (ت369هـ) القاعدة الصوفية في المحبة ، تلك القاعدة التي لا تعترف بمحبة الله في قلب ، إلا إذا خلا هذا القلب من حب سواه ، فإذا لم يتحقق شرط المحبة الخالصة ، فلا خير فيها ، من ذلك قوله :
	مَنْ لَم يَكُنْ بِكَ فانياً عن حُبِّهِ
	
	وعَن الهوى والأُنس بالأحبابِ

	أو تيَّمَتْهُ صبابةٌ جُمعتْ لَهُ
	
	ما كان مفترقاً من الأسبابِ

	فكأنَّهُ بينَ المراتِبِ واقِفٌ
	
	لمنـالِ حظٍّ أوْ لِحُسْنِ مآبِ(
)


ومن شعره :
	تأمَّل مِن بعدِ تأميلِهِ
	
	حُلولَ فَنَائِكَ صفوَ الوِصالِ

	موانعَ عند احتواءِ الوِصالِ
	
	إليْكَ عنِ الوِصالِ في كلِّ حالِ

	إلى أنْ يردَّ عليكَ الصِّفاتِ
	
	بنعمةِ التَّمكُّنِ عندَ الكمالِ

	فاقنَعْ بقنعَتِهِ أنْ تَراهُ
	
	وابقَ مدَى لحظةٍ في النَّـوالِ(
)


في تلك الأبيات يشير الروذباري في البيت الأول ، إلى الأمل في القرب من الله ، فهو يدعو الصوفي الذي صدق فناؤه في الله ، إلى الاستبشار والترقب ، لأنه تعالى وعد الصادقين في المحبة بالقرب ... وفي البيت الثاني ، نجد الروذباري يتحدث في دقيقة صوفية ، هي أن القرب من الله لا يتحقق بتمامه ما دام الإنسان حياً ، فهناك موانع للوصل الأتم ، منها بقاء الجسد : وهنا نلاحظ تفرقة الروذباري بين مصطلحي الوصال والوصل ، وهي تفرقة صوفية دقيقة كل الدقة(
).
وهذا يحيى بن معاذ (ت258هـ) يقول : (قوم على فرش من الذكر في مجلس الشوق وبساتين من المناجاة بين رياض الاطراب وقصور الهيبة وفناء مجال الأنس ، معانقي عرائس الحكمة بصدور الأفهام ، مناعي زفرات الوجد وجوه الآخرة بفنون الأفراح يتعاطون بينهم كؤوس حبه ، سقاهم فيها وغوتهم على شربها خرقان الشجي ، تجري في الأكباد تديم عليهم ذكر الحبيب ، ويبللهم معها هيمان الوجود)(
)، ومن ذلك قوله :

	طرب الحُبُّ عَلى الحُبِّ
	
	مَعَ الحُبِّ يدُومُ

	عَجباً مِمَّنْ رأَينا
	
	هُ عَلى الحُبِّ يَلُومُ

	حَولَ حُبِّ اللهِ ما عِشْـ
	
	ـتُ مَعَ الشَّوقِ أَحُومُ

	وَبِهِ أَقْعُدُ ما عِشـ
	
	ـتُ حَيـاتِي وأقُـومُ(
)


فالمقطوعة صريحة في الحب الإلهي والتفاني فيه ، وقد اختار لها صاحبها بحراً قصيراً يتناسب وسكرات ذلك الحب وطربه الذي طال لزومه إياه(
)، ومن شعره كذلك قوله :
	إنَّ ذا الحبِّ لمنْ يَفنى لهُ
	
	لا لدارٍ ذاتِ لهوٍ وطَرَفْ

	لا ولا الفِرْدَوسِ لا يألفُهَا
	
	لا ولا الحَوراءَ مِنْ فوقِ غُرَفْ(
)


يبين أن المحبين لله سبحانه وتعالى ، لا يحبونه خوفاً من عذابه ولا رغبة في ثوابه ، بل يحبونه لأنه سبحانه أهل للحب ، ولأنهم لا يرجون إلا مطالعة وجهه الكريم . وهو النهج نفسه الذي اتبعه الصوفية كلهم في الحب الإلهي من قبل ومن بعد .

وتظهر العلاقة واضحة بين الفناء والحب في تعريف بعض الصوفية للحب بأنه (فناء البشرية وبقاء الروحانية) ويقصد بالبشرية ما يتصل بالنفس وقد يبدو هذا من وجهة نظر الصوفية طبيعياً ، لأن المثالية في الحب الصوفي هي أن يمثل الصوفي في حدود طاقته ، وفي حدود ما يتفضل الله به عليه من المكارم الإلهية نابذاً وراء ظهره كل ما يمت إلى أنانيته أو رغباته العاجلة(
).

من ذلك قول أحد الصوفية :
	فلَمْ تَهْوَ فِي ما لمْ تكنْ فيَّ فانياً
	
	ولم تفنَ ما لا تَجْتَلِى فيك صورتي(
)


هذا الحب إذن يستتبع اعتماداً كلياً على الله وذكراً دائماً له ، كما يستتبع كذلك إعادة صوغ الشخصية وصبها في قالب تحكمه الأسس الإلهية ، وهذا يقتضي أن ينفصل الصوفي روحياً عن العالم ، وأن يحس بالغربة مع غير الله . ومن ذلك قول السري السقطي (ت251هـ) : (لو أن نصف الخلق تقربوا مني ما وجدت بهم أُنساً ، ولو أن النصف الآخر نأوا عني ما استوحشت لبعدهم)(
).

إن المحب يكون في المظهر كسائر الناس ، لكنه في الحقيقة غائب عنهم في طلب مراده ، ويستوي عنده الموت والحياة ، ما دامت روحه متعشقة لذات حبيبه مسلمة له في جميع الأمور . فحياته فناؤه ، وفناؤه حياته ، ولو علم الناس حقيقة البقاء في حضرة الحق ، وانكشف لهم الحجاب لم يزاولوا أمراً من أمور الدنيا ، وتراموا على أعتاب البقاء لما فيه من السعادة(
).
ومن ذلك قول أحدهم :

	قدْ شَرِبنا في حُبهِ فَسَكرنا
	
	وعرَفنا مِنْ أينَ نأتِي الجِوارا

	ودَخَلنا دارَ الكَرامةِ نُروي
	
	بِيَقينِ الهَوى وكُنا حَيارَى

	أعذُرُونا إذا نَهيمُ ، فإنَّا
	
	في دِيارِ الهَوى خُلِقْنَا أُسارَى

	وتُرانا منْ حَيثُ نَشرَبُ في الكَأسِ
	
	سُكارَى ولَمْ نَكُنْ بِسُكارَى

	نَتَحلَّى بِالعِلمِ في كُلِّ نادٍ
	
	ونُرى بالتُقَى عَلَينا إِزارَا

	فَقُلُوبٌ مِثلَ الكَواكِبِ فينَا
	
	تُظهِرُ النُّـورَ فَهوَ لا يَتَوارَى(
)


والفناء عند الحلاج تشعله نار المحبة التي قويت حتى أصبح لا يفهم المحب أن بينه وبين محبوبه فرقاً أصلاً ، هذه المحبة التي فاضت بها عاطفته ، إذ كان يشعر بالفناء في ذات الله المنفردة بالبقاء . ومن ذلك قوله :
	خَصَّني واحِدِي بِتَوحيدِ صِدقٍ
	
	ما إليهِ مِنَ المَسَالِكِ طُرقُ

	فأنا الحقُّ حُقَّ للحَقِّ حقٌّ
	
	لابسٌ ذاتَهُ فما ثَمَّ فَرقُ

	قَدْ تَجَلَّتْ طَوالِعٌ زاهراتٌ
	
	يَتَشَعْشَعْنَ ، والطَـوالِعُ بَرقُ(
)


كان الحلاج ممن غلب عليه حال الفناء فصدرت عنه أقوال مشتقة الظاهر . يصف حال فنائه فيقول : (إذا أراد الله أن يوالي عبداً من عِباده فتح عليه باب الذكر ، ثم فتح عليه باب القرب ، ثم أُجلس على كرسي التوحيد ، ثم رفع عنه الحجب ، فيريه الفردانية بالمشاهدة ، ثم أدخله دار الفردانية ، ثم انكشف عنه الكبرياء والجمال ، فإذا وقع بصره على الجمال بقي بلا هو ، فحينئذ صار العبد فانياً ، وبالحق باقياً فوقع في حفظه سبحانه ، ويرى من دعاوى نفسه)(
).
ومن ذلك قوله :

	عَجِبتُ مِنكَ وَمِنِّي
	
	يا مُنْيَةَ المُتَمَنِّي

	أَدْنَيْتَني مِنكَ حَتَّى
	
	ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَنِّي

	وغبتُ في الوَجْدِ حَتَّى
	
	أفْنَيتَنـي بِـكَ عَنِّي(
)


والفناء في الذات الإلهية حال متحقق عند الحلاج في حبه ، وهذا الفناء موهوب لا مكتسب . وهو قبل أن يتحقق به ، يطلب من الله تعالى أن ينعم عليه بالفناء بتحطيم حجاب الروح وهو الجسد ، ولهذا سعى لتحطيم هذا الحجاب ، وكل حجب أخرى من الشعائر تقف بينها وبين حقيقتها المطلقة . ومن ذلك قوله :
	بيني وبينكَ إنِّي ينازِعُني
	
	فَارفَعْ بِلُطْفِكَ إنِّي مِنَ البَيْنِ(
)


أي إن نفسي هي المانعة لي من الفناء في حبك ، فارفع هويتي عني حتى أتحقق بهويتك . فإذا ما فني عن نفسه بقي في الله ، لأن الفناء يستلزم البقاء . والفناء والبقاء يعبر عنهما بمقام الجمع ، وهو شعور بالاتحاد بين المحب والمحبوب .
سعى الصوفية إلى إقامة صلة حميمة من الحب بينهم وبين ربهم ، بحيث أذابوا الحدود وكشفوا الحجب وأزاحوا الغشاوة ، متوسلين لذلك بالخلاص من أسر الجسد ، وبلوغ درجة الفناء عبر طريق شاق من المجاهدات(
).

ومن ذلك قول أبي بكر مسلم (ت297هـ) :

	وأْنَسْ بِرَبِّكَ واعلمنْ بأنَّهُ
	
	عونُ المريدِ يُسَدِّدُ القمالا

	مَنْ ذَا يُريدُ معَ الحبيبِ مُؤانِساً
	
	مَنْ ذَا يُريدُ بِغَيْرِهِ إشغَالا

	لا تَأنَسَنَّ معَ الحياةِ بِغَيرِهِ
	
	وابذِلْ قُوالكَ وقَطِّعِ الأوصَالا

	فلئنْ سلمْتَ فأَنْتَ أكرمُ مَنْ نَجا
	
	ولئنْ هَلَكْتَ فما ظُلِمتَ خِلالا

	مَنْ ذَاقَ كَأسَ الخَوفِ ضاق بذَرْعِهِ
	
	حتَّى ينالَ مُرادَهُ إنْ نالا

	حَاشا مُؤمِّلُ سيدي مِنْ بَخسِهِ
	
	جلَّ الجَـوادُ إلهَنَا وتعالى(
)


هذه المقطوعة من أشعار الحكمة ، وليس فيها شكوى أو حزن ، وإنما هي دعوة من محب عاشقٍ للمتلقي ليكون في معية مع الله تعالى ، لأن الأنسَ يكون به وليس بغيره ، وإنه من يأنس بلقاء الله وطاعته فلن يحتاج بعد ذلك إلى أنيس غيره ، فعلى المحب أن لا يشتغل بغير الله ، وأن يقطع إلى وصل دون وصله ، فهو إن سلم في حبه لربه نجا ، وإن هلك بحبه فلن يظلم نفسه .
ومن ذلك قول أبي عبد الله المغربي (ت252هـ) :

	يا مَنْ يعدُّ الوصالَ ذَنباً
	
	كيف اعتذاري مِنَ الذُّنوبْ

	إن كانَ ذَنبي إليْكَ حبِّي
	
	فإنَّني مِنْـهُ لا أتُوبْ(
)


في هذين البيتين تظهر روح الاستسلام التام للمحبوب ، فإن الصوفي الشاعر المحب يجد حاجته عند محبوبه وروحه بيد محبوبه فهو خصمه وهو يحكم . وهو شبيه بقول المتنبي : (فيك الخصام وأنت الخصم والحكم) ، فيريد من محبوبه أن يقضي له حاجته ، ودليل استسلامه أن يقول إنه ليس له ما يملك من عمل يقربه إليه ، سوى أنه ترك العباد ورجع إلى خالقه لذلك هو سلَّم أمره كلَّه لمحبوبه الله سبحانه وتوكل عليه .
ومن ذلك قول أحمد الرفاعي (ت578هـ) :

	إنَّ المُحبَّ نهارُهُ مُستَوحِشٌ
	
	بينَ العِبادِ يسيرُ كالمُتَفَرِّدِ

	فالعينُ مِنهُ قريرَةٌ بحبيبِهِ
	
	يرجُو لِقاءَ الواحِدِ المتوحِّدِ

	إذا مرِضنَا تداوَيْنَا بِذِكرِكُمُ
	
	وَنَترُكُ الذكرَ أحياناً فَنَنْتَكِسُ

	قالوا اشتغِلْ مُخلِصاً باللهِ قلتُ لهمْ
	
	اللهُ يعلَمُ أَنِّي لستُ أنساهُ

	فكَيفَ أنسى الذي في القلبِ مَسكَنُهُ
	
	وكُلُّ جارِحَةٍ في الجِسمِ تهواهُ(
)


أما هذه المقطوعة فهي وصف حالة المحبين لله ، فالصوفي الشاعر هنا يفهم ويصف الحال التي يكونون عليها وصفاً مجملاً ليدخل من خلال ذلك الوصف المجمل إلى وصف شخصي تفصيلي عن حاله هو كمحب ، فالبيتان الأولان وصف حال لأحوال المحبين ، فهو يصفهم بأنهم يسيرون وسط الناس ، ولكن لا يشعرون بوجودهم لأن فكرهم منشغل بالله وحده ، بذلك هم يسيرون وحدهم . ثم يأتي في البيت الثالث ليتكلم بصيغة الجمع (مرضنا) (تداوينا) واضعاً نفسه ضمن تلك الجماعة المحبة لله ، لينتقل إلى وصف دقيق لحالته في الحب مبيناً من خلال أسلوب الحوار الذي يحمل في طياته دقة متناهية في إيصال صدق مشاعر المبدع بمعاني جميلة للمتلقي فضلاً عما يضفيه الحوار المجسد بين شخصين أو أكثر ، كقول الشاعر : (قالوا اشتغل بالله مخلصاً – قلت الله يعلم أني لست أنساه) ، ثم تتوالى الصورة المعبرة عن حالة المحب كرد على لوم اللائمين ونصحهم له بأن يشغل نفسه بذكر الله ، وأنهم لا يحسنون معرفة سر دائه فكيف يطلبون منه أن لا ينسى ذكر الله وهو شغله الشاغل ، فمجرد تذكيره بالله يعده ملامةً بغير وجه لأن قلبه خلا من كل ما في الدنيا ، وبقي مشتغلاً فقط ، فكل المخلوقات ليس لها نصيب من شغله إلا صاحب النعم ، فكان شغله الشاغل محبته لله سبحانه وتعالى . ولقد تمكن الفناء في شعر عبد القادر الجيلاني (ت561هـ) يفصح عن كيفية تمكن هذا الحب منه لأنه حبُّ ذو طبيعةٍ خاصة ، إذ يميل المحب إلى فناء ذاته واتحادها بموضوعها ، ويتشوق من جهة أخرى إلى توكيد ذاته وإثباتها ، ومعنى ذلك يطالب الإنسان بالفناء والبقاء لأنهما من أحكام المحبة ، ومن ذلك قوله :
	تمكنَ مِنِّيَ الحبُّ فامتحق الحشا
	
	وأتلفَني الوجدُ الشديدُ

	وقد فَتَكَتْ رُوحي بِقارِعةِ الهَوى
	
	وأفنيتُ عن نَحوِي بما أنا

	تلذُّ لِيَ الآلامُ إذْ أنْتَ مُسقِمِي
	
	وإنْ تَمتَحنِّي فَهْيَ عِندِي صَنَائِعُ(
)


إن الروح فنيت وأُتلِفَت في هذا الحب العظيم ، من قبل أن تخلق للوجود من العدم . من ذلك قوله :
	روحي تلَفَتْ بحُبِّكُمُ في القِدَمِ
	
	منْ قبلِ وجودِ خلقِها من عَدَمِ

	هل يجملُ بي من بعدِ عِرفانِكُم
	
	أن أنقل عن طرقِ هواكُم قَدَمِي(
)


لما كان الحب عند الصوفية ، فناء عن الذات والأنا وبقاء في الله أو الأنت ، لأن المحبة أن تمحو من القلب ما سوى المحبوب(
)، وعن هذا الفناء عبَّر ابن الفارض (ت632هـ) في مواضع متفرقة من قصيدته اليائية ، من ذلك قوله :
	قُلْ تَرَكتُ الصَّبَّ فِيكُمْ شَبَحَاً
	
	مَا لَهُ مِمَّا يَرَاهُ الشَّوقُ فِي

	خَافِياً عَنْ عائِدٍ لاحَ كَمَا
	
	لاحَ في بُرْدَيْهِ بَعدَ النَّشرِ طَي

	صارَ وصفُ الضُّرِّ ذاتِيَّاً لَهُ
	
	عَنْ غِناءٍ والكلامُ الحيُّ لِيْ

	كَهَلالِ الشَّكِّ لولا أنَّهُ
	
	إنَّ عَينَيَّ عينَهُ لَمْ تَتَأَيْ

	مِثْلَ مَسْلُوبِ حياةٍ مَثَلاً
	
	صَارَ في حُبِّكُمُ مَلسُوبَ حَي(
)


مشيراً إلى أنه صار في مقام المحبة الإلهية شبحاً بلا ظل ، وذلك لفنائه وخروجه عن كثافته وغيريته ، ومكنياً بخفائه عن الزوار عن تحققه بعدمية وجوده المنسوب إليه على الاستقلال ، وذلك كظهور الطي في الثوب بعد نشره فإنه أثر عدمي لا وجود له ، والشاعر يسوق تشبيه المحب بهلال الشك في إطار فقهي للدلالة على أنه في ظهور ربه عليه إلا مقطوع بوجوده ، لأن الوجود ليس له وإن ظهر به ، ولا مقطوع بعدم وجوده لظهور الوجود عليه ، وشبه نفسه في فنائه بالميت الذي أشار به إلى المسالك لظهور الحياة الإلهية له ، وهذا الموت هو الموت الاختياري(
) المرموز إليه في الحديث النبوي : (موتوا قبل أن تموتوا)(
).
وابن الفارض يدعو محبوبه لافنائه ، ففي هذا الفناء سعادته . ومن ذلك قوله :

	وَخُذْ بَقيَّةَ ما أبقيتَ من رمَقٍ
	
	لا خيرَ في الحُبِّ إنْ أبْقَى عَلَى المُهَجِ(
)


ومع هذا ليس هناك شعور حقيقي بالقرب من محبوبه (الذات الإلهية) لا يزال منزهاً متعالياً عليه ، ولا يزال الاتصال به بعيداً عن متناوله ما دام يشعر أن له ذاتاً مستقلة ووجوداً خاصاً به . فلا سبيل إلى الاتصال بالمحبوب سوى الفناء عن النفس والبقاء به . ومن ذلك قوله :

	إذا ما أحلَّتْ في هَواها دَمِي فَفِي
	
	ذُرَى العِزِّ والعلياءِ قَدرِيْ أحَلَّتِ

	لَعَمْرِي وإنْ أتلفتُ عُمرِي بحُبِّهَا
	
	رَبِحتُ وإن أبلتْ حشايَ أبَلَّتِ(
)


أي : جعلت دمعي حلالا في المحبة ، فقد أحلتني في أعالي المقامات وأوصلتني إلى أرفع الدرجات وجعلتها عندها ذات قدر عظيم حتى اشتغلت بقتلي . وأقسم بحياتي أني ربحت في حبها ، إذ أعطيت الوجود الفاني الكوني وأخذت الوجود الباقي الحقاني ، فإن أتلفت عمري في هواها قد ربحت بالعمر الأبدي والبقاء السرمدي ، وإن أخنت حشاي أي ذاتي وما فيها ومن الصفات فقد أبرأتهما من علل الأكوان ونقائص الإمكان وحوادث الحدثان وكونهما تحت اسم والزمان(
).
إن ابن الفارض يتفق مع صوفية القرن الثالث الهجري في النظر إلى المحبة الإلهية بوصفها فناء المحب عن نفسه ، وبقاؤه بالله وحده ، ولا يختلف عنهم إلا في أساليب التعبير والتصوير والتحليل ، وكثيراً ما يتخذ أسلوبه صورة الحوار بين نفسه والذات الإلهية ، ويتحدث إليها ويناجيها ويبثها لوعته وأشواقه وحنينه وغير ذلك من مظاهر الحب ، ويسألها ويجيب بلسانها عن مدى صدقه في حبه ، ومدى قبولها إياه إلى أن ينتهي الأمر بالمحب إلى مقام الوصال والاتصال ، إذ تنمحي الإثنينية ويخرس اللسان ويسود الصمت(
).
وقد عبر ابن الفارض عن الفناء بالتلف وأخذ النفس في قوله :

	إن كَانَ في تَلَفِي رِضَاكَ صَبَابَةً
	
	ولَكَ البَقاءُ وَجَدْتُ فيهِ لَذَاذَا

	أضْحَى بِإحسَانٍ وحُسْنٍ مُعْطِيَاً
	
	لِنَفَـائِسٍ ولِأَنْفُـسٍ أخَّـاذَا(
)


مصوراً ما يجده من الانتشاء واللذة والنعيم في اضمحلاله وفنائه وبقاء محبوبه ودوامه ، لأنه كشف له في فنائه عن جميع أعيان العوالم مما هو سوى الله بأنها فانية هالكة معدومة بعدمها الأصلي ، وإنما تظهر موجودة بإضافة الوجود الحق إليها .

والله الذي يتجلى ببدائع الحسن والجمال للكاملين يأخذ أنفسهم منهم فيموتون الموت الاختياري(
)، وقد أهاب ابن الفارض بأساليب الشعر الغرامي ولغة العشاق الغزليين في التعبير عن الموت اختياراً بفناء النفس في سبيل المحبة الإلهية في قوله :

	وقد علِمُوا أنِّي قتيلُ لِحاظِها
	
	فإنَّ لَهَا في كُلِّ جَارِحةٍ نَصْلُ

	حَدِيثِي قَدِيمٌ في هَوَاهَا ومَالَهُ
	
	كَمَا عَلِمَتْ بَعْدُ وَلَيْسَ لَهَا قَبْلُ

	حَرَامٌ شِفَا سُقمِي لَدَيْهَا رَضِيتَ مَا
	
	بِهِ قَسَمَتْ لي في الهَوَى وَدَمِي حِلُّ

	خَفِيْتُ ضنِّيَ حَتَّى لَقَدْ ظَلَّ عائدي
	
	وَكَيفَ تَرَى العُوَّادَ من لالَهُ ظِلُّ

	وما عَثَرَتْ عَينٌ عَلَى أَثَرِي ولمْ
	
	تَدَعْ ليَ رَسْمَاً في الهَوَى الأعيُنُ النُّجلُ

	فَنافِس بِبَذلِ النَّفْسِ فِيها أخاً لِهَوَى
	
	فإن قَبِلَتْهَا مِنْكَ يا حبَّذا البَذْلُ

	فَمَن لمْ يَجِدْ في حُبِّ نُعمٍ بِنَفسِهِ
	
	ولَو جَادَ بِالدُّنيا إِلَيهِ انتَهَى البُخْلُ(
)


وقد جرى الشاعر في هذه الأبيات وفي غيرها على سنن الصوفية في الرمز والتلويح لمواجدهم وأذواقهم ، فكنى باللحاظ عن تجليات محبوبه بالصور الإنسانية الكاملة ، وكنى بالنصل عن القوة التي يظهر للعارف أنها من أمر الله ، وأشار بِبَذل النفس إلى تبدلها بتجلي الله عليها ، إذ تقضي المحبة الإلهية الخروج عن كل ما سواه من الدنيا والآخرة والزهد في جميع ذلك ، بحيث لا يبقى متعلقاً بشيء من ذلك أصلاً ، وهذا مقام السالكين المحجوبين عنه تعالى بأنفسهم فلا يعد ذلك منهم في طريق المحققين حتى يخرجوا عن أنفسهم ويزهدوا فينكشف حجابها عنه تعالى(
). ولا ريب أن ابن الفارض قد مارس هذا الفناء ، كما يمارس غيره من الأحوال الوجدانية العالية التي وصفها في شعره .

ومما أورده مصنف ديباجة الديوان نستشف أن الشاعر كان يلم به وجد عظيم إذا سمع السماع ، وإن هذا الوجد ربما أسلمه في كثير من الأحيان إلى فناء لا يشعر معه بشيء مما حوله ، وقد كان يقيم على هذه الحالة أياماً ، وهو ملقى على ظهره مسجى كالميت ، وهذه هي حالة الفناء التي تعني عدم الفاني لا بزوال رسمه وهلاك عينه ، ولكن بغية شعوره وحسه عن المشهورات والمحسوسات(
).
ومن يحب الله لم يفكر بشيء آخر سواه ولن يستغني عما سواه جل شأنه ، ولذا فعندما سُئِلَ أبو يزيد : (مالك لا تسافر) ؟ فما كان منه إلا أن قال : (لأن صاحبي لا يسافر وأنا معه مقيم)(
).

ومن ذاق طعم الحب الإلهي ، لن يكون بوسعه أن يفهم كيف بإمكان البعض الإغفال عنه جل شأنه(
).

والمحب الصادق في علاقته الروحية لابد أن يصل إلى حال الفناء ، لأن الفناء هو جوهر التجربة الروحية وهو أخص خصائص التصوف الاسلامي بالإطلاق .
المبحث الثاني
إن كل ما ذُكِرَ من المقامات والأحوال في الحب الإلهي مقدمة للوصول إلى مقام المشاهدة والكشف والحاصل أنه بهذا يتمهد في نفس السالك استعداداً لقبول أمثال ذلك ، وحيث يكون مناسباً وملائماً بصورة كاملة لظهور حالة روحية خاصة يعبر عنها باصطلاح الصوفية (المشاهدة والرؤية بعين القلب) وأمثال ذلك .
فاصطلاحات الصوفية ليست ثابتة كمصطلحات العلوم المادية وليس استعمالها بين كتاب الصوفية وشعرائهم على منوال واحد .

ومن جملة ذلك التعبيرات المتنوعة جداً في موضوع (المشاهدة) ، وفي خلال أحوال المشاهدة تعرض للسالك حالات ففي وصفها بألفاظ مثل (المناجاة ، والوجد ، والشوق ، والأنس ، والفناء) وتظهر للسالك أحياناً حالة خاصة من الحيرة يسير فيها السالك تائهاً متحيراً قلقاً نحو النور الإلهي(
).

فيكون مثلاً في حكم مسافر يسير في الطرق الملتوية والوديان العميقة ، ويصعد جبلاً ويهبط وادياً ، ويجتاز المهاوي والمهالك والسبل المظلمة ثم تقع عيناه على أنوار شمس ساطعة ، فواضح حينئذ مقدار ما يستولي عليه من الدهشة عندما يفاجئ عينه النور حتى يضطر إلى أن يغمض عينه ويخفي وجهه ، ولكنه يألف النور رويداً ويستأنس بمشاهدة الجمال الإلهي بعين قلبه(
)، وقد وصف الله تعالى في القرآن الكريم في سورة النور بقوله : ﮋ ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ         ﮱ  ﯓﯔ  ﮊ(
). وبديهي أن هذا النور لا يشاهد بعين الرأس بل يمكن مشاهدته بعين القلب فقط ، والرؤية بعين القلب هي أن يرى القلب بنور اليقين ، تلك الحقيقة المخفية في عالم الغيب كما في قول أحدهم : 

افتح عين القلب كي ترى الروح      وترى ما لا تمكن رؤيته(
)
ومن ذلك قول الشبلي (ت334هـ) :

	وعَينانِ قالَ اللهُ كُونا فَكَانَتَا
	
	فَعُولانِ بِالألبابِ ما تَفعَلُ الخَمرُ(
)


وقد استشهد به الشبلي يوماً وهو يعني به عيون البصيرة التي يهبها الله سبحانه لمن يشاء من عباده ، فيقوون على مشاهدته ، فتغيب ألبابهم في روعة الشهود ، قال : لست أعني العيون النجل ، ولكني أعني عيون القلوب ذوات الصدور ، فطوبى لمن كان له عين في قلبه ، وأذن واعية أو ألفاظ مرضية)(
).
وهذا ما جاء به في حديث الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إذ أوصى بأن يكون رؤية الله عبادة في القلب فقال – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لعبد الله بن عمر : (أعبد الله كأنك تراه)(
).
وسئل سيدنا علي – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : هل رأيت ربك ؟ فأجاب قائلاً : (لا أعبد رباً لم أره)(
). وهذا نور اليقين الذي يشاهد القلب بواسطته الله تعالى وهو نور من النور الإلهي يقع في القلب .

قام الصوفية بعملية استبدال عجيبة ، فاستعاضوا عن قلب الجد النابض بالدم بقلب نابض بالحب ، فكان أن استحال الصوفي روحاً سعيداً نشواناً متخففاً من أعباء بشريته في سيره نحو الحياة المنشودة ، طليقاً كالشرارة المتوهجة ، متجاوز الأبعاد والحدود(
). ومن ذلك قول الحلاج :

	مكانُكَ مِنْ قَلبِي هُوَ القَلْبُ كُلُّهُ
	
	فَلَيْسَ لخلقٍ في مكانِكَ مَوضِعُ

	وحطتكَ رُوحِي بَينَ جِلدِي وأعظُمِي
	
	فَكَيفَ تَرَاني إن فَقَدْتُكَ أصْنَعُ(
)


قالوا : المكان يكون لأهل الكمال الذين تسلطوا على الأحوال بنعت التمكن ، فالمكان أعلى من المقام ، وهو مرحلة في السلوك الصوفي ، لأن التوطن حال في القلب وهو تربية للقلب في نور الغيب بلا تغير ، لئلا يطرأ على صاحب المقام تغيير .
وأصل المكان هو شهود الحق في سر القلب بنعت التجلي في الأحوال كلها(
)، والمشاهدة حال رفيع تظفر به القلوب الصافية ، وإذا ملكت المشاهدة القلب لا تدع فيه شيئاً غير الله . قال أبو سعيد الخراز (ت279هـ) : (من شاهد الله تعالى بقلبه خنس عنه ما دونه وتلاشى كل شيء وغاب عند وجود عظمة الله تعالى ، ولم يبق في القلب إلا الله عز وجل)(
).

وكما أن غاية الحب عند المحبين الحسيين هي رؤية الحبيب ولقاؤه ، والتحلي بجماله والأنس به ، فكذلك الصوفية يحبون الله سبحانه وتعالى ويهدفون في حبهم إلى رؤيته ومشاهدة وجهه الكريم والتمتع بجماله الأزلي .
فالمشاهدة حال وتجربة يعانيها الصوفي بعد ترقِّيه في منازل حياته الروحية ، ووصوله إلى حالة يحس فيها بالتوحيد ، وهذه ليست بفلسفة ولا نظرية علمية تكون وحدة الشهود مرادفة لعين التوحيد ، فيها يفني العبد عن صفات الحق بشهوده فيفقد الصوفي شعوره ، وينسى نفسه وما سوى الله ، فلو قلت له من أين أنت ؟ وأين تريد ؟ كان جوابه (الله) وعندئذ يحصل الانفصام التام بين الصوفي وبين الناس(
)، بل يفقد شعوره بذاته إذ يبوح بأسراره الروحية من دون قصد فتُمحى إرادته ، حتى وإن ضربوا وجهه بالسيف فإنه لا يشعر به ، والشهود بمعنى حضور الذات(
)، وطبيعياً انعكست هذه الأفكار في كلمات الصوفية ولاسيما الأشعار ، ومن ذلك قول الحلاج :

	رأيتُ رَبِّي بِعَينِ قَلْبِي
	
	فقُلتُ : منْ أنتَ ؟ قالَ : أنتَ

	فَلَيْسَ للأَيْنِ منكَ أينٌ
	
	ولَيسَ أَينٌ بحيثُ أنتِ

	في محوِ إسمِي ورَسْمِ جِسْمِي
	
	سَألْتَ عَنِّي فقُلْتُ : أَنْتَ

	أَشَارَ سِرِّي إلَيْكَ حتَّى
	
	فَنَيـتَ عَنِّـي ودُمتَ أنتَ(
)


أعملت في قلبي عاطفة العشق (التي هي من صفات الله القديمة في رأي الحلاج) حتى غلبت عليه وصارت صفة ثابتة له . وكما يقضي مبدأ العشق من لزوم الوحدة بين المحبين تجلَّيت لي يا إلهي فأدركتك إدراك حب ، مصداقاً لمذهبي في وحدة الشهود ، وأيقنت أنك أنت بالذات الذي تجليت لي فملأت قلبي(
). ومن ذلك قول الحلاج :
	ظَهَرتَ لِخَلقٍ والتَبَستَ لفِتيَةٍ
	
	فتَاهُوا وضَلُّوا واحتَجَبتَ لِخَلقِ

	فتظهَرُ للأبصارِ في الغربِ تارةً
	
	وطوراً عن الأبصَار تَغرُبُ في الشَّرقِ(
)


إن هذا الشهود يكون بنور يقين القلب ، وهذا النور منبعث من النور الإلهي الذي يستطيع العبد بواسطته أن يرى الله ، ولكن هذا النور لا يكون من نصيب كل عبد .
لأن لكل صوفي مذهبه في خلوته ، فالخلوة من أبرز المواطن التي تتجلى فيها الفروق الشخصية بين أصحابها ، مما تتسم فيه المناجاة بين صاحب الخلوة وربه ، والصوفية ليسوا على درجة سواء في خلواتهم ، ويمكن تقسيمهم إلى قسمين : متعبدين ، ومحبين .

أما المتعبدون فلا تخرج مناجاتهم عن ترديد المعاني المناسبة لمنزلة العبد من ربه ، فهو يشكره ويحمده(
). ومن ذلك شعر محمود الوراق في الحمد والتمجيد حول محور الثناء والشكر على نعم الله الجسمية وآلائه العظيمة ، حتى يرى أن شكره لا ينهض بها ، لأن الشكر نفسه نعمة يجب عليها الشكر ، قوله :

	إلَهِي لَكَ الحَمدُ الذي أنْتَ أهلُهُ
	
	على نِعَمٍ ما كنتُ قطُّ لها أهلا

	إنْ آزَدَدْتُ تقْصِيراً تزِدْنِي تَفَضُّلاً
	
	كَأَنِّيَ بالتَّقصيرِ أستَوجِبُ الفَضلا(
)


وهكذا تدور مناجاة المتعبدين حول معاني الشكر والاستغفار والدعاء وغير ذلك مما يكون بين العبد وربه ، فمن الله سبحانه ما يوافق عظمة الألوهية ومن العبد ما يلائم ذلة العبودية . أما المحبون فتغلب الرياضة الروحية في خلواتهم على العبادة ، فيأخذون من الخلوة وسيلة للفناء في المحبوب ومشاهدته ، ومن هنا كانت الخلوة هي التي يسبح الصوفية فيها على أجنحة من الرياضة إلى عوالم الغيب التي لا يشهدها غيرهم من الناس ، وهم يتخذون الذكر وسيلة مهمة يسعون بها نحو هدفهم البعيد(
).
ويستعين الصوفية على استحضار هذا الهدف بالذكر ، فالذكر عندهم أجنحة تحلق بها أرواحهم في عليين ، وليس كما يعرفه عامة المتعبدين من أنه وسيلة لعلو الدرجات يوم القيامة ، فهذا ما لا يخطر للمحبين على بال ، إلا أنهم يذكرون بغية القرب والتمتع بنعيم المشاهدة(
)، ومن ذلك قوله :
	أَبَى الحُبُّ أَن يَخْفَى وَكَمْ قَد كتَمتُهُ
	
	فأصبَحَ عِندِي قَد أنَاخَ وأطنَبَا

	إذا اشتَدَّ شَوقِي هامَ قَلبِي بِذِكْرِهِ
	
	وإنْ رُمتُ قُربَاً مِنْ حَبِيبِي تَقَرَّبا

	وَيَبدُو فأفْنَى ثُمَّ أحيَا بٍهِ لَهُ
	
	ويُسعِدُنِي حتَّى ألذَّ وأطرَبَا(
)


ويرسم أبو سعيد الخراز الطريق إلى الله تعالى من التوبة إلى الخوف .. إلى الرجاء .. إلى مقام الصالحين .. إلى مقام المطيعين .. فالمحبين فالمشتاقين .
وأخيراً مقام المقربين الذين يديمون النظر في نعمة الله تعالى ، ويفكرون في إحسانه ، وتنفرد نفوسهم بالذكر ، وتجول أرواحهم في ملكوت عزِّه بخالص العلم به ، والورود على حياض المعرفة ، تقرع بابه ، وتنظر إليه سبحانه بالمحبة ، من ذلك قوله :

	أُراعِي سوادَ الليلِ أُنساً بذِكرِهِ
	
	وشوقاً إلَيهِ غير مستَكرَهِ الصَّبرِ

	ولكنْ سروراً دائماً وتعرضاً
	
	وقرعاً لبابِ الربِّ ذي العزِّ والفخرِ(
)


وسئل سمنون (ت290هـ) عن المحبة فقال : (صفاء الود مع دوام الذكر) لأن من أحب شيئاً أكثر من ذكره ، ومن ذلك قوله :

	وكانَ فؤادِي خالِياً قبلَ حُبِّكُمُ
	
	وكان بِذِكرِ الخَلْقِ يلهُو ويمرَحُ

	فلمَّا دعا قَلبي هَواكَ أجابَهُ
	
	فلَسْتُ أراهُ عن فَنائِكَ يَبرَحُ

	رَُمَيتُ بِبَينٍ مِنكَ إنْ كُنتُ كاذِباً
	
	إنْ كنتُ في الدُّنيا بِغَيرِكَ أَفرَحُ

	وإن كانَ شيءٌ في البلادِ بأَسرِهَا
	
	إذا غِبتَ عن عَينِي بعينِيَ يُلْمَحُ

	فَإنْ شِئْتَ واصِلنِي وإنْ شئتَ لا تصل
	
	فلَستُ أرَى قَلبِي لِغَيرِكَ يَصلُحُ(
)


ويتردد الذكر في شعرهم محاولين أن يمنحوه صفة معينة لا تبعث مع الله بسبب النسيان قدر أن يكون الذكر عادة يجري على لسانهم ، وهو بهذا ينحو من طرف خفي أيضاً إلى أنهم شديدو التعلق بخالقهم ، وإن الله تعالى حاضر في كل لحظة ، وذو النون المصري (ت245هـ) يتفنن في هذا الذكر ، فلا يكون باب النسيان هو الدافع إلى ذكره جل وعلا ، ولكن قلبه دائماً أولى بأن يكون الله فيه وعلى لسانه يمنحه حلاوة هذا الترداد ، من ذلك قوله :
	لا لأنِّيَ أنساكَ أُكثِرُ ذِكرا
	
	كَ ولكنْ بِذاكَ يجري لِسانِي(
)


كلمة بذاك كلمة موجزة لمعانٍ كثيرة ، أي بذاك الإكثار من الذكر وهو ذكره تعالى في القلب واللسان دون الانقطاع عن الذكر ، وهذا هو شغل العارف ، قلبه ولسانه منشغلان بمحبته سبحانه ، فهم يتلذذون بالذكر وإن لهذا الذكر حلاوة لا يفارقون لذاتها وليس للدنيا عندهم من طعم ولا قرب . والصوفية من خلال حبهم وعشقهم لله كانوا دائبين على ذكره عز وجل ، ومن ذلك قوله :
	فإذا نطقتَ فكُن لِرَبِّك ذاكراً
	
	وإذا سكـتَّ فَعُدَّ موتَـكَ آتيـاً(
)


ونحن نلمس هذه السلسلة المنطقية المترابطة ، فالحب والعشق يتطلب جعل المحبوب موضع الذكر أبداً ، فسبيل المشاهدة عند الصوفية هو الخلوة والذكر الممتزج بالحب ، وهذا الذكر عندهم أنواع ، من ذلك قول ذي النون :

	وأذكُرُ أصنافاً منَ الذِّكرِ حشوُها
	
	وِدادٌ وشوقٌ يبعثانِ على الذِّكرِ

	فذِكرُ أليفِ الحبِّ ممتزِجٌ بِها
	
	يحلُّ محلَّ في طَرفِها يسرِي

	وذِكرٌ يُعِزُّ النفسَ مِنها لأنَّها
	
	لها مُتلِفٌ من حيثُ يَدرِي ولا تَدرِي

	وذِكرٌ علا مِنِّي المَفَاوزَ والذُّرى
	
	يُجِلُّ عنِ الأوصافِ بِالوَهمِ والفِكرِ(
)


وهذا الضرب الأخير من الذكر هو الذي قال عنه أحد الصوفية حين سئل عن الذكر : (هو غيبة الذاكر عن الذكر)(
). وقال أحدهم : (من ذكر الله تعالى ذكراً على الحقيقة نسي في جنب ذكره كل شيء ، وحفظ الله تعالى عليه كل شيء ، وكان له عوضاً عن كل شيء)(
). ويبدو أن هذا التفنن وهذا الموقف الجديد لموضوع الذكر ، كان ينطلق من الألفة وإزالة الكلفة ، ومن إحساس داخلي للصوفية أن ثمة وشائج بينهم وبين الله لا توجد عند غيرهم ، فالصوفية يتوجهون بالحديث إلى من ملك القلب الحبيب ، وبعد فلأية غاية كان يتوجه الذكر .
وهذا ذو النون المصري يشهد ربه حتى في نومه ، ومن ذلك قوله :

	أعميتُ عَينَيْ عنِ الدُّنيا ورؤيتِها
	
	وأنتَ والروحُ شيءٌ غيرُ مُفتَرِقِ

	إذا ذكَرتُكَ وافى مُقلَتِي أَرَقٌ
	
	من أوَّلِ الليلِ حتى مطلِعَ الفَلَقِ

	وما تطابقَتِ الأجفانُ عنْ سِنَةٍ
	
	إلا رأيتُكَ بينَ الجِفنِ والحَدَقِ(
)


ولا يزال بهم الذكر يسبح في عليين حتى يقيمهم في حال الأنس به ، فيستريحون إليه ، فيجدون نشوته ، لما يمنيهم به من قرب الغاية واحتمال الفوز . وهم في هذه الحالة يرون أن الله سبحانه يذكرهم كما يذكرونه ولولا ذكره إياهم لما وفقهم إلى ذكره(
). ومن ذلك قول ابن عطاء (309هـ) :
	ذِكرُكَ لي مؤنِسٌ يُعارِضُنِي
	
	يُوعِدُني عَنكَ مِنكَ بالظَّفرِ

	فكَيفَ أنسَاكَ يا مَدَى هِمَمِي
	
	وأنتَ مِنِّي بِمَوضِعِ النَّظَـرِ(
)


والقلب أداة الذكر أساساً عند الصوفية ، فهو الذي يستحضر اللفظ أولاً ثم يتصوَّرُ معناهُ ثانياً ، ثم يحاول أن يدرك ما حدق عليه اللفظ بما يناسبه من درجات الإدراك ، وما اللسان إلا مظهرٌ خارجي لذكر القلب(
).

وإذا كان الذكر من عمل القلب ، والقلب متعلق بحب مولاه ، فإن تأثيرات مختلفة تعتَوِرُهُ في هذه الآونة ، فهو يذكر الله ويستقبل ما يرد عليه من عوارض الحب ونتائجه ، وكل وارد يرد القلب قد يشغله إذا كان قوياً عن الذكر(
).
ومن ذلك قول الشبلي :

	أريدُ دَوامَ الذِّكرِ مِنْ فَرطِ حُبِّهِ
	
	فيَا عَجَباً من غَيبَةِ الذِّكرِ في الوجدِ

	وأعجَبُ مِنْهُ غَيبَةُ الوَجدِ تارةً
	
	وغَيبَةُ عينِ الذِّكرِ في القُربِ البُعدِ(
)


يرون أن قوماً جلسوا يتذاكرون المحبة ، وكان الجنيد أصغرهم سناً ، فطلبوا إليه الكلام ، فأطرق برأسه ودمعت عيناه ثم قال : عبدٌ ذاهلٌ عن نفسه ، متصل بذكر ربه ، قائم بأداءِ حقوقِهِ ناظرٌ إليه بقلبه ، أحدقت قلبه أنوار هويته ، وصفا شر به من كأس وده ، وانكشف له الجبار عن أستار غيبه فإن تكلم فبالله ، وإن نطق فعن الله ، وإن تحرك فبأمر الله ، وإن سكن فمع الله ، فهو بالله ولله ومع الله . ومن ذلك قوله :

	حاضِرٌ في القلبِ يعمُرُهُ
	
	لَستُ أنسَاهُ فَأذكُرُهُ

	فَهُوَ مَولايَ ومُعتَمَدِي
	
	ونَصِيبي مِنْهُ أوفَرُهُ(
)


فإن الذي في قلوب المؤمنين هو الإيمان بالله ومعرفته ومحبته ، وقد يعبر عنه بالمثل الأعلى فيقال : أنت في قلبي كما قيل مثالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب .

وقد صنف الكلاباذي الذكر أصنافاً : فالأول : ذكر القلب ، وهو أن يكون المذكور غير منسي فيذكر ، والثاني : ذكر أوصاف المذكور ، والثالث : شهود المذكور فيفنى عن الذكر لأن أوصاف المذكور تغنيك عن أوصافك فتفنى عن الذكر(
).
وهذا الشبلي الذي سار في طريق الحب الإلهي ، وأحب الله تعالى إلى درجة الهيام ، واستولى عليه الحب وسيطر على كل حركاته وسكناته . وهذا الهيام كان يستولي على الشبلي ، ويملك عليه جميع أخطاره حتى لا يرى ولا يسمع ولا يحس إلا ما له حلة بمحبوبه ، ولا يشعر بشيء إلا بما يعتمل في صدره من حب الله تعالى ، ومن ذلك قوله :

	ذَكَرتُكَ لا إنِّي نَسِيتُكَ لمحةً
	
	وأيسَرُ ما في الذِّكرِ ذكرُ لِسانِي

	وكِدتُ بلا وَجدٍ أمُوتُ من الهوَى
	
	وهامَ عليَّ القلبُ بالخَفَقانِ

	فلمَّا رآني الوَجدُ أنَّكَ حاضِرِي
	
	شَهِدتُكَ موجوداً بكُلِّ مكانِ

	فَخَاطَبتُ موجُودَاً بغيْرِ تَكَلُّمٍ
	
	ولاحظْتُ مَعلُوماً بغَيـرِ عَيـانِ(
)


ومحبوبه لا يغيب عنه لحظةً ، حتى إن أنفاس الشبلي تتصاعد حاملة في ذراتها محبته العظيمة لمولاه ، وهو إذ اجتمع بالناس فإنما يكون محور حديثه عن الله تعالى .

وتصل الحال بالعارفين والعاشقين إلى أعلى درجات الذكر ، والمشاهدة فيفيض البيان بما عجز عن كتمانه القلب واللسان .

ومن ذلك قول ذي النون :

	أنتَ في غَفلَةٍ وقَلبُكَ سَاهِي
	
	نَفَذَ العُمرُ والذُّنُوبُ كما هي

	جَمَّةٌ حَصَلَتْ عَلَيكُمْ جَمِيعَاً
	
	في كِتابٍ أنتَ عن ذاكَ لاهي

	لمْ تُبادِرْ بِتَوبَةٍ مِنكَ حتَّى
	
	صِرتَ شَيخَاً فَحَبلُكُ اليومَ واهِي

	فاجْتَهِدْ في فِكاكِ نَفسِكَ واحِدٌ
	
	ويَومَ تَبدُو السَّحابُ فَوقَ الجِبَاهِ(
)


فهؤلاء العشاق من الصوفية بتأملهم في جمال الخلق يتقربون إلى جمال الحق ، ويطول تأملهم فيه ، يعتريهم ذلك الشعور الفياض الذي يستغرقون فيه ، حتى يصلوا إلى حالة الوجود ، ويغيبون عن وعيهم الحسي ويعتريهم من الهيام بالله ما يرقصون فيه طرباً ، لاهجين بذكر الله ومرددين اسمه على لسانهم في حلقات الذكر(
)، دائماً كان الذكر سبيلاً إلى المشاهدة لأنه ينتج الوجد ، والوجد ينتج الغيبة ، وبالغيبة تحصل المشاهدة .
والوجد حالة نفسية يصحبها أحياناً اضطراب ينتج غالباً عن الذكر ، وهي حال لا إرادية ، ولذلك عرضها الجرجاني بقوله : (ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تكلف وتصنع)(
)، أما الغيبة (فهي غيبة القلب عن مشاهدة الخلق بحضور مشاهدته للحق بلا تغير ظاهر للعبد)(
)، ومعنى هذا أن الصوفي حين يخرج من حالته العادية إلى حالة الفناء ، والشهود يتدرج من الذكر إلى الوجد إلى الغيبة إلى المشاهدة(
). وهذا الحلاج الذي تمثل تجربته الصوفية من أصدق وأخلص ما عرف تاريخ التصوف ، وهذا سر ما فيها من عمق ، ومن جدارة ومن إلهام ، لقد حصد في معارجها بجناح جبار من أجنحة الحب والوجد ، ووهبها حمل ذرات روحه وهتافات قلبه ، وأماني حسه ، وحمل قيثارته لهيب الخلود إلهامات حبه ومعرفته وتجربته(
). يقول الحلاج مصوراً حبه ووجده :

	اللهُ يعلَمُ ما في النَّفسِ جارِحَةٌ
	
	إلا وذِكرُكَ فِيها قَبْلَ ما فِيها

	ولا تَنَفَّسْتُ إلا كُنتَ في نفسِي
	
	تَجري بِكَ الرُّوحُ مِنِّي في مجَارِيها

	إنْ كُنتُ أضمَرتُ غَدْراً أو هَمَمتُ بِهِ
	
	يوماً فلا بَلَغَتْ رُوحي أمانِيْهَا(
)


ثم يهتف وقد برح به الهوى ، واشتغل قلبه بالوجد ، وهامت روحه بأنوار التقرب وسكرت أحاسيسه بإشراقات الأنس ، حتى تفجرت ألحاناً وأنغاماً بحبه العلوي المقدس(
)، ومن ذلك قوله :
	سَقَونِي وقالُوا : لا تُغَنِّ ولو سَقَوا
	
	جِبالَ حُنَينٍ ما سُقِيتُ لغنَّتِ

	تمنَّتُ سُلَيمَى أنْ أَمُوتَ بحُبِّها
	
	وأسْهَلُ شيءٍ عِندَنَا ما تمنَّتِ(
)


إن عذاب الحلاج في حبه وفي صلته بربه يقدم لنا أروع نماذج الإيمان الصوفي ، لقد عاش الحلاج في وجد وعذاب ، وفي سبحة علوية من إلهامات حبه وشوقه وذوقه . وإنها لمواجيد حق وصدق ، وإن عجزت عنها فُهُومُ الأكابر ، ومن ذلك قوله :
	مواجِيدُ حقٍّ أوجَدَ الحقَّ كُلَّها
	
	وإن عَجِزَتْ عنها فُهُومُ الأكابرِ

	وَما الوَجدُ إلاَّ خَطرةٌ ثُمَّ نظرَةٌ
	
	تنشِّي لهيباً بَينَ تِلكَ السَّرائرِ

	وحالٌ بِهِ زُمَّت ذُرا السِّرِ فانثَنَتْ
	
	إلى منظَرٍ أفنَاهُ عَنْ كُلِّ ناظِرٍ(
)


والوجد والعذاب فيض رباني على المصطفين الأحبة ، فهو لا يصنع في وجده ما يلهبه ويثير من سماع أو ذكر ، من ذلك قول الحلاج :
	أَنتَ المُوَلِّهُ لِي لا الذِّكرُ ولَّهَنِي
	
	حاشَا لِقَلبِيَ أن يَعلُو بِهِ ذِكرِي

	الذِّكرُ واسِطَةٌ تُخْفِيكَ عَنْ نَظَرِي
	
	إذا تَوَشَّحَهُ مِنْ خاطِرِي فِكرِي(
)


فالعاشقون لا يتراجعون حتى يبلغوا أمنياتهم التي هي اللقاء والفناء في ذات محبوبهم ، والسهروردي المقتول (ت586هـ) يعد الشوق والوجد والهجر الطويل يحقق له أمنية اللقاء ، فإذا هو مع الحبيب وجهاً لوجهٍ ، وقد تملكه الطرب وأخذ يصيح كالمشدوه من شدة فرحه ، وقد نسي ذاته من فرط وجده ويقظة نشوته فأيامه كلها أفراح لوصوله إلى بغيته ، ومن ذلك قوله في قصيدته المشهورة :
	أبَدَاً تَحِنُّ إلَيكُمُ الأرْواحُ
	
	ووِصَالُكُم ريحانُها والرَّاحُ

	وقُلُوبُ أهلِ وِدادِكُمْ تَشتَاقُكُمْ
	
	وإلى بهاءِ جمالِكُم تَرتَاحُ

	وارَحْمَتَا للعاشِقِينَ تَكلَّفُوا
	
	سَتْرَ المَحَبِّةِ والهَوى فضَّاحُ

	بالسِّرِّ إِن باحُوا تُباحُ دِماؤُهُمْ
	
	وكَذَا دِماءُ البائِحِينَ تُبَاحُ

	وإِذَا هُمُ كَتَمُوا تحدَّثَ عنْهُمُ
	
	عندَ الوشَاةِ المَدمَعُ السَّحَّاحُ

	لا يطرُبُونَ لغَيرِ ذِكرِ حبِيبِهِمْ
	
	أبَدَاً فكُلُّ زَمانِهِمْ أفراحُ

	حَضَرُوا فغَابُوا عنْ شُهُودِ ذَواتِهِمْ
	
	وتَهَتَّكُوا لمَّا رأوهُ وصَاحُوا

	أفناهُمُ عَنهُم وقَدْ كَشَفَتْ لَهُمْ
	
	حُجُبُ البَقا فتَلاشَتِ الأرواحُ(
)


كان الحب تعبيراً عن وفاء الروح لخالقها ، فليس جميع الأرواح قادرة على أن تفي بالحب عن مِنَّة الله عليها ، فأهل المحبة مخصصون بهذه النعمة من لدنه ممن اصطفاهم اصطفاءً من سائر خلقه . ومن ذلك قول ذي النون :
	ولَهُ خَصَائصُ يَكلَفُونَ بِحُبِّهِ
	
	أختَارُهُمْ في سَالِفِ الأزمَانِ

	أختَارُهُمْ مِنْ قَبلِ فِطرَةِ خَلقِهِ
	
	بِودَائِعٍ وفَـوائِدٍ وبَيـانِ(
)


بيد أن (منة الحب) هذه لا تستيقظ فيهم اعتباطاً ، فالأرواح وإن كانت مفطورة على الحب إلا أن هذه الفطرة قد سُجنت في الجسد ، وحبس شوقها إلى النبع الذي فاضت عنه ، وهي أبداً تواقة إلى الانعتاق من أسرِهِ ، وقد عبر الصوفية بأكثر أشعارهم عن غنى وثراء في المعاناة العميقة التي كانوا يكابدونها في حالات انفصال أرواحهم عن باريها ، وإن قلوب العارفين خالية من كل شيء سوى حب الله ، فإن أحست فراقه أدامت إليه الحنين ، تطلب الأنس به بالقرب منه . فإن المعرفة عند ذي النون هي رؤية الله بالقلب عن طريق الحب .

من ذلك قول الرفاعي :
	يا مَنْ تعاظمَ حتَّى رقَّ معناهُ
	
	ولا تردَّى رِداءَ الكِبرِ إلاهُ

	تاهَ بحُبِّكَ أقوامٌ وأنتَ لهُمْ
	
	نِعمَ الحبيبُ وإنْ هامُوا وإنْ تَاهُوا

	ولي حبيبٌ عزيزٌ لا أبوحُ بِهِ
	
	أخشَى فضيحَةَ وَجْهِي يومَ ألقاهُ

	أُغالِطُ الناسَ طُرَّاً في محبَّتِهِ
	
	ولَيسَ يعلَمُ ما في القلبِ إلاَّهُ

	قالوا: أتَنسَى الذي تَهْوَى؟ فقُلتُ لهُمْ
	
	منَ العَجَائِبِ ينسَى العَبدُ مَولاهُ

	ما غابَ عَنِّي ولكنْ لَستُ أذكُرُهُ
	
	إلاَّ وقُلتُ جِهَاراً : قلْ هُوَ اللهُ(
)


وقد كان الجنيد ممن يطرب للوجد ويظنه منتهى رحلته ، فلما جازه إلى المشاهدة عرف أنه كان محجوباً فكوشف ، وهو في ذلك يقول :
	قَدْ كانَ يُطرِبُني وجدِي فأقْعَدَني
	
	عَنْ رؤيَةِ الوجدِ منْ في الوَجْدِ موجُودُ

	الوجدُ يُطرِبُ مَنْ في الوَجدِ راحَتُهُ
	
	والوَجدُ عِندَ شُهُودِ الحقِّ مَفقُودُ(
)


أي أن الوجد منزلة يفرح بها من قصر بهم جهدهم عن الغايات ، فإذا ما انتهوا إلى الغاية فنوا في شهودهم عن كل ما عداه حتى عن وجدهم ، وكل وجد لا ينتهي إلى الشهود فقد قصر بأصحابه عن لحوق الغاية ، ومن ذلك قول الجنيد :

	الوَجْدُ عِنْدِي جُحُودٌ
	
	مَا لَمْ يَكُنْ عَنِ شُهُودِ

	وشاهِدُ الحَقِّ عِنْدِي
	
	يُغنِي شُهُـودَ الوُجُـودِ(
)


هؤلاء المحبون يتوجهون إلى الله تعالى بصدق الانقطاع إليه سبحانه ، فلا يلتفتون إلى أي شيءٍ ، قلوبهم دائمة الحضور مع حبيبهم ، شديدة الانكسار هيبةً لله تعالى ، راضية وموافقة لكل ما يفعله المولى بهم ، فهم المنخلعون من حظوظهم ، التاركون لأحكام نفوسهم .
فما دام المحبوب هو الحق فإن العارف يظل دائم المشاهدة له ، وكلما ازداد مشاهدة زاد هياماً ووجداً فالاشتياق يهيج باللقاء ، ويطمئنه الوصال ، وتشعله المعاينة ، فهذا الحب ليس كالحب العادي الذي يسكن باللقاء بل هو على العكس يهيج باللقاء ويزداد ، وكلما اجتمع العاشق بمحبوبه أدرك أنه لا يشبع من مشاهدته ، ولا يروي ظمأه منه ، فكلما نظر إليه زاده وجداً وشوقاً مع حضوره معه(
). ومن ذلك قول ذي النُّون :

	توجَّعْ بأمراضٍ وخوفِ مَطَالِبٍ
	
	وإشفاقِ محزونٍ وحُزنِ كئيبِ

	ولوعةِ مُشتَاقٍ وَزَفْرَةِ والِهٍ
	
	وسَقطَةِ مُسقامٍ بغَيرِ طبِيبِ

	وفِطنَةِ جَوَّالٍ وبَطأةِ غائِصٍ
	
	ليَأخُذَ منْ طِيبِ الصَّفا بِنَصِيبِ

	المَّتْ بِقَلبٍ حيَّرَتْهُ طوارِقٌ
	
	مِنَ الشَّوقِ حتَّى ذلَّ ذُلَّ غرِيبِ(
)


هذه السطور العامرة بنفحات الوجد وحرارة المعاناة وفرح المعاينة والانكشاف ، هي دليل على امتداد خيوط التجربة الصوفية في العشق الإلهي حتى يومنا هذا ، وكيف أن التألق في التعبير عنها رهن بتوافر الصدق الشعوري الذي يتوهج من خلال قيم التعبير لتكمل هذه التجربة أبعادها في الحس والتذوق ، وآثارها في القلب والوجدان .
وللصوفية المسلمين في مكابدة الحب الإلهي ومشاهدة الجمال الحقيقي أذواق تعرض لهم ، ومواجيد تختلف عليهم ، وفيما بين هذه وتلك أحوال تملك عليهم نفوسهم وقلوبهم وعقولهم وأرواحهم ، وما تزال هذه الأحوال بين إقبال عليهم تارة ، وإدبار عنهم تارة أخرى ، حتى يتمكن الحب الإلهي ، وتتمكن مشاهدة الجمال الحقيقي(
).

لقد استغرق الشعور بالانجذاب إلى جمال الذات الإلهية المطلق ، نفوس بعض الصوفية المحبين الإلهيين استغراقاً يكاد يكون تاماً ، بحيث لم يغادر معنى من المعاني إلا ألمَّ به ، ولا مجلى من المجالي إلا تمثل فيه . وليس أروع ولا أمتع من هذا التصوير الذي صور به ابن الفارض استغراق الجمال المطلق لنفسه استغراقاً ، جعله يشهد محبوبه الحقيقي في كل معنى من المعاني وفي كل مظهر من المظاهر(
)، وذلك الذي نتبينه من قوله :

	تَراهُ إنْ غَابَ عَنِّي كُلَّ جَارِحَةٍ
	
	في كُلِّ مَعنًى لَطِيفٍ رائِقٍ بَهِجِ

	في نَفْحَةِ العُودِ والنَّايِ الرَّخِيمِ إذَا
	
	تَألَّقا بَينَ ألحَانٍ مِنَ الهَزَجِ

	وفِي مسارِحِ غِزلانِ الخَمَائِلِ  في
	
	بَردِ الأَصَائِلِ والإصبَاحِ في البَلَجِ

	وفِي مَسَاقِطِ أندَاءِ الغَمَامِ عَلَى
	
	بِسَاطِ نُورٍ مِنَ الأزهَارِ مُنتَسِجِ

	وفِي مَسَاحِبِ أذْيَالِ النَّسِيمِ إذا
	
	أهدَى إلَيَّ سُحَيرَاً أطيَبَ الأرَجِ

	وفِي التثَامِي ثَغْرَ الكأسِ مُرتَشِفاً
	
	رِيْقَ المُدَامَةِ في مُسْتَنزَهٍ فَرجِ

	لم أدرِ ما غُربَةُ الأوطَانِ وَهوَ مَعِي
	
	وَخَاطِرِي أيْنَ كُنَّا غيرُ مُنزَعِجِ(
)


وقد أشار في هذه الأبيات إلى أن محبوبه مشهود في حضرة وجوده ، المتعين بكل ما يتجلى من الصور الحسية والمعنوية ، وإن غاب في حضرة إطلاقه ، لأنها حضرة اللاتعين الحقيقي ، فهو يشهد في الألحان الشجية العذبة ، وفي مراعي الضباء الراتعة بين الرياض والأدغال ، في سقوط أنداء الغمام على بسط منسوجة من النور والأزاهير ، وفي النسيم يهوي سمراً إلى الأرواح نفحاً من الطيب . وكل هذه التجليات التي يذكرها إنما هي (من جملة التعيينات التي عينها الوجود الحق فظهرت بها من حيث أسماؤه الحسنى وصفاته العليا وذاته غائبة لكمال تنزهها عن الأكوان ، ومحوها وإفنائها لكل ما هو كائن ، وكان)(
).
فابن الفارض استسلم للوجود واستغرق في حبه وغاب عن نفسه وعن كل ما حوله ، فلم يشهد في الوجود شيئاً إلا شهد الله فيه فاعلاً ومؤثراً ، ولم يقع نظرة على جميل إلا رآه مرآة ينعكس على صفحاتها الجمال الإلهي المطلق(
)، فإن الأذواق والمواجيد تعبر عن الجانب النفسي الروحي في حياة ذلك الصوفي الذي أخص خصائصه أنه شاعر ومحب إلهي(
).

ويعلق أبو العلا العفيفي على ما يعتريه ابن الفارض من أحوال مختلفة بقوله : (قد نجد أو لا نجد لهذه الظاهرة الغريبة تفسيراً مقبولاً يؤيده علم النفس ، ولكنها على أي حال لم تكن ظاهرة من ظواهر العقل الواعي الذي نعرفه ، فلنسم ما انكشف فيها لقلب ابن الفارض بأي اسم نشأ ، أما العرف الصوفي فيسميه علماً لدنياً ومعرفةً ذوقية وإلهاماً وإشراقاً وحباً وما أشبه هذه من المصطلحات)(
).

إن ابن الفارض كان إلى صوفيته شاعراً مطبوعاً في حبه لكل ما هو حسن أو جميل ، منجذباً بسجيته إليه ، مقبلاً بفطرته عليه ، وها هي كتب التراجم المختلفة تعرض علينا صوراً كثيرة من خوارق حب ابن الفارض للجمال وبدائع انجذابه إليه أو روائع ذوقه له ووجده به(
).

وليس من شك أن ابن الفارض ما كان ليصل إلى هذه الحال من استغراق الجمال المطلق لنفسه ، ومن مشاهدة هذا الجمال المطلق لنفسه ، ومن مشاهدة هذا الجمال المطلق في كل مظهر من مظاهر الطبيعة التي صورها أبدع تصوير في أبياته هذه ، لولا أنه تقلب بحسه ونفسه وقلبه وروحه في أطوار الحب الإلهي ، فاستوعبها واستوعبته هي طوراً بعد طور ، حتى انتهى في آخر هذه الأطوار وأسماها ، إلى أن وصل به الحال أن لم يصبح محباً لصوره دون صورة ، ولا مقبلاً على مظهر دون مظهر  ، ولا منجذب إلى مجلى دون مجلى . بل هو قد أصبح محباً للجمال في كل صوره ومظاهره وجماله ، ذلك بأنه قد رقت منه الروح ، إذ أصبحت قادرة على مشاهدة الجمال الحقيقي الذي هو صفة من صفات الذات الإلهية المطلقة ، إلا الحسن الظاهري الذي هو خاصية من خصائص الكائنات المقيدة ، إذ أن حسن كل شيء ليس في الحقيقة عند ابن الفارض إلا معنًى جزئياً من معاني الجمال الكلي ، وهو على حد تعبير الشاعر الصوفي نفسه معار له من ذلك الجمال الإلهي المطلق ، كما يدل عليه دعاؤه إلى إطلاق الجمال إطلاقاً(
)، نتبينه من قوله :
	وصَرِّحْ بإطلاقِ الجَمالِ ولا تَقُلْ
	
	بِتَقييدِهِ مَيلاً لِزُخرُفِ زِينَةِ

	فَكُلُّ مَلِيحٍ حُسنُهُ مِن جَمَالِهَا
	
	مُعارٌ لَهُ بَلْ حُسْنَ كُلِّ مَلِيحَةِ

	بِها قَيسُ لُبْنَى هَامَ بَلْ كُلُّ عاشِقٍ
	
	كَمَجنُونِ لَيلَى أو كُثَيِّرُ عَزَّةِ

	فَكُلٌّ صَبَا مِنْهُمْ إلى وصفِ لَبْسِهَا
	
	بِصُورَةِ حُسنٍ لاحَ في حُسنِ صورةِ

	وما ذاكَ إلاَّ أنْ بَدَتْ بِمَظَاهِرٍ
	
	فَظَنُّوا سِـواهَا وَهْيَ فِيهَا تَجَلَّتِ(
)


تغنى ابن الفارض بجمال الأفعال الإلهية الذي يتجلى في مختلف المظاهر الكونية ، ويصف صور هذا الجمال في عالم الغيب ، كما تحدث عن مطالعته جمال الصفات ، وعن مشاهدته جمال الذات . وقد تدرَّج في هذا الحب إلى أسماه وأرقاه ، وهو حب الجمال الذاتي المطلق الذي لا يقيده بقيد ، ولا يتعين برسم أو حدٍّ ، أو الذي يتجلَّى في كلِّ التعينات ، ويفيض في كل الكائنات .
فحس كلِّ مليح في الكون معار له من جمال المحبوبة الحقيقة . وإن هذه المحبوبة بدت في كل صورة ، وظهرت في كل مرئي ، حتَّى ظُنَّ إنها غير هذه الصور والمرئيات ، والحق أنها عينُها ، وابن الفارض هنا يميل في شعره إلى العشاق من العذريين الذين عرفوا بالعفة والطهارة في الحب ، كقيس لبنى ، ومجنون ليلى ، وكثيِّر عزة ، وجميل بثينة .

ويصف ابن الفارض مقدار حزنه ولوعته وحرقته وتشوقه لمحبوبه ، ويبالغ التصوير ، حتى يرى أن دموعه كطوفان نوح ، كاد أن يغرق فيه ، ولوعته نار الخليل إبراهيم – عَلَيْهِ السَّلامُ – وأشد ، وحزنه حزن يعقوب بل زاد عليه ، وابتلاؤه أكبر من ابتلاء أيوب .

ومن ذلك قوله :

	فَطُوفانُ نُوحٍ عِندَ نَوحِي كَأَدمُعِي
	
	وإيقادُ نِيرَانِ الخَلِيلِ كَلَوعَتِي

	ولَولا زَفِيرِي أغْرَقَتنِي أدمُعِي
	
	ولَولا دُمُوعِي أحرَقَتْنِي زَفْرَتِي

	وحُزْنِيَ ما يعْقُوبُ بَثَّ أقَلَّهُ
	
	وَكُلُّ بِلَى أيُّوبَ بَعْضُ بَلِيَّتِي(
)


ففي تصبره وتجلده عن المحبوب لاقى من الأهوال ما لاقته بعض الأنبياء . والواقع أن ابن الفارض كان قد جاهد نفسه مجاهدة عظيمة ، وكبح جماحها ، وأخضعها لفنون مختلفة من الحرمان والتهذيب فكان يختلي أياماً ينصرف فيها إلى العبادة والذكر والأوراد .
ولقد استعذب ابن الفارض في سبيل حبه كل عذاب ، واستخف بكل صعب ، وخاض الأهوال ابتغاء وجه حبيبه ووصاله ، ومن ذلك قوله :

	وتَعذِيبُكُمْ عَذبٌ لَدَيَّ وجُورُكُمْ
	
	عليَّ بما يَقْضِي الهَوَى لكُم عَدْلُ(
)


فابن الفارض عاش حياته هيماناً ولِهاً في حب الذات الإلهية . وكانت حياته الروحية مرآة صادقة ينعكس على صفحاتها ما اختلج في باطنه من أحاسيس نبيلة ومشاعر رقيقة ، أخذ عليه الحب كل سبيل ، وملك عليه الجمال كل جوارحه ، وتمثل له جمال محبوبه في كل جانحة من جوانحه ، حتى لقب بسلطان العاشقين .
وقوله :

	وحياةِ أشوَاقِي إلَيْكَ
	
	وتُرْبَةِ الصَّبرِ الجَميلِ

	ما استَحْسَنَتْ عَينِي سِوَاكَ
	
	ولا صَبَوتُ إلى خَلِيْلِ(
)


فالشاعر يقسم بأشواقه وبحرمة الصبر الجميل ، أن عينه ما استحسنت سوى محبوبه ، وإن قلبه ما صبا إلى محبوب سواه .

وهكذا نتبين مع ابن الفارض ، كما يقول د. حلمي : ومع غيره من المحبين الإلهيين ، أن تذوق الجمال الحقيقي المطلق هو الغاية القصوى التي ينبغي أن يحققها كل مريد لتحقيق المثل الأعلى في الحياة الروحية بصفة عامة ، وفي المحبة الإلهية بصفة خاصة ، وإن التوسل إلى تحقيق هذه الغاية القصوى بكل الوسائل الحسية والنفسية والخلقية والروحية من شأنه أن يعين المحب على التصفية والتنقية ، وعلى التخلية والتجلية ، فإذا مرآة قلبه قد صقلت وإذا هو يشاهد على صفحة هذه المرآة الأنوار العلوية التي تنبعث من شمس الحقيقة العلية ، وإذا هذه الأنوار العلوية تنشده جمالاً حقيقياً واحداً ، ووجهاً إلهياً واحداً لهذا الجمال الحقيقي الواحد ، وتحجبه عن كل مظهر من مظاهر ذلك الجمال المطلق ، وهناك ينظر المحب إلى الوجود بعين الجمع والوحدة ، لا بعين الفرقة والكثرة ، وهناك أيضاً يشهد جمال الذات الإلهية المطلق في كل شيء ، ويشهد كل شيء على أنه صورة أو مظهر من صور جمال الذات ومظاهره(
).
وبقدر ما كان الحب الإلهي في طوره الأول عند ابن الفارض حباً من نوع حب الهوى الذي تحدثت عنه رابعة العدوية ، فقد كان حب ابن الفارض في طوره الثاني من نوع حب رابعة الذي عرفته بأنه الذي الله أهل له ، أي حب الله لذاته : فههنا محب يحب محبوبته ، ويتقرب بنفسه إلى محبوبته احتساباً لها ، لا رجاءً لثواب دونها منها(
). كما يدل ذلك من قوله :

	تَقرَّبتُ بالنَّفسِ احتسَاباً لَهَا وَلَمْ
	
	أكُنْ رَاجِيَاً عَنْهَا ثَواباً فَأدنَتِ

	فَلاحَ فَلاحِي في اطِّرَاحِي فأصْبَحَتْ
	
	ثَوَابِيَ لا شَيئَاً سِواها مُثِيبَتِي(
)


وليس من شكٍّ في أن الطورين الأولين من أطوار الحب الفارضي ، كانا بمثابة المقدمتين للنتيجة التي تلزم عنهما ، وترتب عليهما في الطور الثالث والأخير : فقد انتهى ابن الفارض في هذا الطور الثالث إلى أن انكشفت له ذات المحبوبة ، وتجلت له في كل مظهر(
). ومن ذلك قوله :
	جَلَتْ في تَجَلِّيْهَا الوُجُودَ لِناظِرِي
	
	فَفِي كُلِّ مَرْئيٍّ أراهَا برؤيَةِ

	وأَشْهَدْتُ غَيْبِي إذ بَدَتْ فَوجَدْتُني
	
	هُنالِكَ إياهَا بِجَلْوَةِ خَلْوَتِي(
)


أي أظهرت حضرة المحبوبة الوجود بأسره عليَّ عند تجليها لناظري فوجدتُها ظاهرة في جميعِ المظاهر الموجودة في الخارج فرأيتها في كل مرئي . وأشهدتني المحبوبة حقيقة ذاتي التي هي غيبتي إذ تجلت لي فوجدت ذاتي عين ذاتها عند ذلك الإشهاد (بجلوة الخلوة)(
)، وشهود ذات المحبوبة وتجليها على هذا الوجه إنما يجعل للمحب في حال السكر ، ولكن ابن الفارض لم يقف عند هذا الحد بهذا الحال ، وإدراك التجلي فيه فحسب ، بل هو قد وصل إلى حال أرقى وأسمى ، لأن نفسه قد أصبحت أتقى وأصفى ، وأعني بهذا الحال حال الصحو الذي أفاق من سكره وأصبح صاحباً ، فإذا هو ينكشف عن عين قلبه كل غين أو ثغر منه العين بالعين(
). من ذلك قوله :
	فلمَّا جَلَوتَ الغَينَ عَنِّي اجتَلَيتُنِي
	
	مُفِيقَاً ومِنِّي العينُ بالعَينِ قرَّتِ

	ومِنْ فاقَتِي سُكراً غَنَيتُ إفَاقَةً
	
	لدَى فَرقِيَ الثَّانِي فَجَمعِي كَوحدَتِي (
)


وهذا يعني أنه قد بلغ في حال الصحو من الجلاء مبلغاً أصبح يشاهد معه محبوبته مشاهدة عينية ، كما أصبح من الكمال ، إذ تساوى لديه النظر إلى الإلهية وإلى تجلياتها بعين الوحدة وبعين الكثرة ، وتلك عند الصوفية المحققين أسمى مراتب الكمال من المحبين والعارفين .
(�) ينظر : ابن عربي شاعراً ، عبد المنعم عزيز خليل ، أطروحة دكتوراه : ص138 ، وعبد القادر الجيلاني أديباً ، د. إيمان كمال : ص28 .


(�) ينظر : التصوف الإسلامي ، د. قيس الجنابي : ص109 .


(�) التعرف لمذهب أهل التصوف : ص107 .


(�) ظهر الإسلام : 4/ 71-72 ، وينظر : من أعلام التصوف الإسلامي ، سرور: ص45.


(�) من أعلام التصوف الإسلامي : ص49 .


(�) ينظر : الرسالة القشيرية : ص61 .


(�) التعريفات ، للجرجاني : ص184 .


(�) الحلية : 10/ 186 .


(�) التعريفات ، للجرجاني : ص186 ، والتصوف طريقاً ومذهباً وتجربة ، محمد كمال : ص221 .


(�) ينظر : التصوف في الشعر العربي : ص326 .


(�) الرسالة القشيرية : ص61-62 .


(�) المصدر نفسه : ص63 .


(�) كشف المحجوب : ص313 .


(�) ديوان الحلاج : ص39 .


(�) الصوفية في الإسلام ، نيكلسون : ص139 .


(�) سورة يوسف : آية (31) .


(�) الصوفية في الإسلام ، نيكلسون : ص139 .


(�) ينظر : التصوف الاسلامي ، د. البير نصري نادر : ص60 .


(�) اللمع : ص43 .


(�) تذكرة الأولياء : 1/ 160 .


(�) المصدر نفسه : 1/ 169 .


(�) مرآة الزمان ، لسبط ابن الجوزي : ص210 .


(�) ديوان الحلاج : ص105 .


(�) التصوف السني ، د. مجدي محمد : ص140 .


(�) اللمع : ص321 ، وينظر : دراسات في التصوف الإسلامي ، محمد جلال شرف : ص432 .


(�) شعراء الصوفية المجهولون ، د. يوسف زيدان : ص23 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : ص24 .


(�) المصدر نفسه : ص23 .


(�) الحلية : 10/ 61 .


(�) الحلية : 10/ 61 .


(�) التصوف في الشعر العربي : ص306 .


(�) الحلية : 10/ 63 .


(�) التصوف طريقاً وتجربة ومذهباً ، محمد كمال إبراهيم : ص224 .


(�) المصدر نفسه : ص225 .


(�) الحلية : 10/ 256 .


(�) أحلى عشرين قصيدة ، شوشه : ص46 .


(�) المصدر نفسه : ص46-47 .


(�) ديوان الحلاج : ص70 .


(�) الصوفية في الإسلام ، نيكلسون : ص139 .


(�) ديوان الحلاج : ص81 .


(�) المصدر نفسه : ص85 .


(�) ينظر : الشعر الصوفي ، العوادي : ص206 .


(�) الحلية : 10/ 309 .


(�) الحلية : 10/ 335 .


(�) السيد أحمد الرفاعي ، حياته وآثاره ، يونس السامرائي : ص15 .


(�) فتوح الغيب : ص195 ، وينظر : عبد القادر الجيلاني أديباً ، د. كمال مصطفى : ص69-70 .


(�) قلائد الجواهر : ص27 ، وعبد القادر الجيلاني أديباً ، د. كمال مصطفى : ص115 .


(�) الرسالة القشيرية : 2/ 615 .


(�) ديوان ابن الفارض : ص7 .


(�) شعر ابن الفارض ، د. عاطف جودة نصر : ص277 .


(�) تحفة الأحوذي : 6/ 515 .


(�) ديوان ابن الفارض : ص84 .


(�) شرح القيصري على تائية ابن الفارض الكبرى : ص31 .


(�) ينظر : شرح القيصري على تائية ابن الفارض الكبرى : ص31-32 .


(�) ينظر : التصوف الروحي ، الثورة الروحية في الإسلام : ص218 .


(�) ديوان ابن الفارض : ص17 .


(�) ينظر : شرح النابلسي : 1/ 88 ، وشعر عمر بن الفارض ، د. عاطف جودة نصر : ص277.


(�) ديوان ابن الفارض : ص78-79 .


(�) ينظر : شعر عمر بن الفارض ، د. عاطف جودة نصر : ص279 .


(�) ينظر : لمصدر نفسه : ص275-276 .


(�) الحلية : 10/ 34 ، وصفة الصفوة : 4/ 110 .


(�) ينظر : الحلية : 9/ 262 .


(�) ينظر : تاريخ التصوف في الإسلام : ص525 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : ص526 .


(�) سورة النور : آية (35) .


(�) ينظر : تاريخ التصوف في الإسلام : ص526 .


(�) ديوان الشبلي : ص163 .


(�) اللمع : ص322 .


(�) صحيح مسلم ، كتاب الإيمان : ص37 .


(�) تاريخ التصوف في الإسلام : ص526 .


(�) ينظر : الشعر الصوفي ، حسين العوادي : ص208 .


(�) شرح ديوان الحلاج ، الشيبي : ص288 .


(�) ينظر : شرح ديوان الحلاج ، الشيبي : ص299 .


(�) اللمع : ص111 .


(�) ينظر : التصوف في الشعر العربي : ص209 .


(�) ينظر : كشف وجوه الغر لمعاني نظم الدر : 1/ 147 .


(�) ديوان الحلاج : ص38 .


(�) ينظر : شرح ديوان الحلاج ، الشيبي : ص219 .


(�) ديوان الحلاج : ص70 .


(�) ينظر : التصوف في الشعر العربي : ص279 .


(�) ديوان الوراق : ص135 .


(�) التصوف في الشعر العربي : ص280 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : ص327 .


(�) صفة الصفوة : 4/ 378 .


(�) الحلية : 9/ 273 .


(�) المصدر نفسه : 9/ 276 .


(�) الرسالة القشيرية : ص112 .


(�) السمو الروحي : ص414 .


(�) الحلية : 9/ 391 .


(�) الرسالة القشيرية : ص112 .


(�) الرسالة القشيرية : ص111 .


(�) صفة الصفوة : 4/ 313 .


(�) التصوف في الشعر العربي : ص281 .


(�) الحلية : 10/ 304 .


(�) التصوف في الشعر العربي : ص281 .


(�) التصوف في الشعر العربي : ص281 .


(�) ديوان الشبلي : ص100 .


(�) أحلى عشرين قصيدة ، شوشه : ص31-32 .


(�) التعرف لمذهب أهل التصوف : ص76 .


(�) ديوان الشبلي : ص127 .


(�) تاريخ دمشق : 8/ 308 .


(�) أحلى عشرين قصيدة ، شوشه : ص68 .


(�) التعريفات : ص171 ، والتصوفي في الشعر العربي : ص327 .


(�) اللمع : ص340 .


(�) ينظر : التصوف في الشعر العربي : ص327 .


(�) الحلاج شهيد التصوف الاسلامي ، سرور : ص72 .


(�) ديوان الحلاج : ص146 .


(�) الحلاج شهيد التصوف ، سرور : ص72 .


(�) ديوان الحلاج : ص111 .


(�) المصدر نفسه : ص48 .


(�) المصدر نفسه : ص48-49 .


(�) ينظر : القصيدة كاملة في ديوان السهروردي المقتول : ص58 .


(�) الحلية : 10/ 79 .


(�) حالة أهل الحقيقة مع الله ، أحمد الرفاعي : ص25 .


(�) عوارف المعارف : ص367 .


(�) التعرف لمذهب أهل التصوف : ص83 .


(�) أحلى عشرين قصيدة : شوشه : ص83 .


(�) الحلية : 9/ 347 .


(�) ينظر : الحب الإلهي في التصوف الإسلامي : ص74 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : ص67 .


(�) ديوان ابن الفارض : ص85 .


(�) شرح ديوان ابن الفارض ، النابلسي : ص61 ، وينظر : شعر ابن الفارض ، د. عاطف جودة : ص3 .


(�) ينظر : التصوف الثورة الروحية ، أبو العلا العفيفي : ص217 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : ص217 .


(�) المصدر نفسه : ص217.


(�) للمزيد راجع : وفيات الأعيان : 3/ 127 ، وشذرات الذهب : 5/ 150-151 .


(�) الحب الإلهي في التصوف الاسلامي ، حلمي : ص67-68 .


(�) ديوان ابن الفارض : ص38-39 .


(�) ديوان ابن الفارض : ص27 .


(�) المصدر نفسه : ص77 .


(�) ديوان ابن الفارض : ص108 .


(�) ينظر : الحب الإلهي في التصوف الاسلامي ، حلمي : ص70 .


(�) ينظر : الحب الإلهي في التصوف الاسلامي ، حلمي : ص120-121 .


(�) ديوان ابن الفارض : ص35 .


(�) ينظر : الحب الإلهي في التصوف الاسلامي ، حلمي : ص121 .


(�) ديوان ابن الفارض : ص37 .


(�) شرح القيصري على تائية ابن الفارض الكبرى : ص55 .


(�) شرح القيصري على تائية ابن الفارض الكبرى : ص55 .


(�) المصدر نفسه : ص61 .
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